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 ناظرة أهل البدع والأهواءك م  بلاء على تر  النُّ أهل السُّنة أئمة اتفاق  
الحمدُ لله العلي ِّ العظيم، الـبـَر ِّ الرحيم، اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله 

، والصحابة والتابعينالكريم محمد، وعلى جميع الن    .بيين، وآلِّ كُل ٍّ
 :-وأهلها ودعاتها  بِدعجـن بك الله ال - احصيف  السُّنِّ  ها القارئا بعد، أيُّ أم  

 ن المناظراتِّ منا ذذِّه مِّ ما انتشرَ في أيّ   في معرفةِّ حُكم تعالىالله  فهذه وُريقاتٌ تفيدُك بإذن
التكفيريين، أو غيرذم، الخوارجِّ صوفة، أو ن الرافضة، أو الالمسموعة والمرئية مع أذل البدع مِّ 

، أو في الس احات العام ة، أو الن وادي الأدبية أو الإذاعات ،الفضائية عبر بعض القنواتِّ 
 .والريّضية، أو الصالونات، أو مجالسِّ الوجهاء، أو غيرِّذا مِّن الأماكن

تُها وجم لتُها بكلامِّ أئمتِّنا الماضين، وأسلافِّنا الص الحين، وكُ  لأن  كلامَهم ابهين، برائِّنا الن  وقد دبَّ 
 .في النفع، وأعظم في الانتشار د الناس، وأشد  أقبَلُ عن

ا، وأن يَ يَ  أن   -جل  وعلا  -ن الله وأرجو مِّ  زيدكَ علمًا يَ  شرحَ صدركَ لها، وأن  رزقكَ نفعَ صوابهِّ
 .مجيب ه سميعُ تكون نابهاً، إن   شدًا، وأن  ورُ 

عه مع مرجِ  ،وكلامهم في المناظرات ،هؤلاءِ الأئمةــ سد دك الله وسل مك ــ ود ونَك 
 :وج زئهِ وصفحتِه ،هيدرِ ومَ 

 .ــ رحمه الله ــبل نة واحصديث أحمد بن محمد بن حن  إمام أهل السُّ  قالهما ـــــ  أو لًا 

رقة الإبانة عن شريعة الفِ " في كتابه ـــرحمه الله  ــي بَ ك  ه الإمام ابن بطة الع  حفث ذكَر قولَ 
، (رضا نعسان: تحقفق - 184:، رقم172-174/ 2) "رق المذمومةانبة الفِ اجفة وم  الن  
 :فقال

حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن الوليد العكبري : حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال»
 : حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال



2 

 

الرد   فيه  يَشرحضع كتابًً يَ  كتابًً يستأذنه فيه أن   -رحمه الله  - كتب رَجلٌ إلى أبي عبد الله
 .ت َّ  عليهمذم ويَ ضر مع أذل الكلام فيناظرَ يَ  وأن   ،على أذل البدع

 :فكتبَ إلفه أبو عبد الله

 .بسم الله الرحمن الرحيم"

 ن أدركناسمع وأدركنا عليه مَ الذي كنا نَ عنك كل  مكروه ومحذور،  ن الله عاقبتك، ودفعَ أحسَ 
 :ن أذل العلممِّ  [ لفنان سَ مِّ  ]

ا الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما  والجلوس مع أذل الزيغ، وإنّ   ،كرذون الكلامم كانوا يَ أنّ  
م ة رسول الله، لا في الجلوس مع أذل البدع والزيغ لِّترد  عليهم؛ فإنّ  كان في كتاب الله أو سُن  

ض معهم الستهم والخو ك مجُ في تر   - شاء الله إن   - يُـلَب ِّسون عليك، وذُم لا يرجعون، فالسلامةُ 
 .في بدعتهم وضلالتهم

ر إلى ما يعودُ عليه نفعُه غدًا مِّ  اللهَ  فليتق ِّ  قد ِّمه لنفسه، ولا يكن ن عملٍّ صالح يُ امرؤٌ، وَل يَصِّ
حال فيه، وطلب ه على الـمُ نه أراد الح ُج ة، فيحمِّل نفسَ مِِّ ن يُدِّث أمراً، فإذا ذو خرج مِّ 

يكون قد  ن ذلك أن  ث، وأشد مِّ زي ِّن به بدعته وما أحدَ ليُ نه بحق ٍّ أو بباطل، الح ُج ة لِّمَا خرج مِّ 
ح له الحق  في وضَ  وإن   ،زي ِّن ذلك بًلحق ِّ والباطليُ  ل عنه، فهو يريد أن  وضعه في كتاب قد حمِّ 

 اذـ.«نا ولك، والسلام عليكغيره، ونسأل الله التوفيق لَ 

 :قلت

 في كتابه - رحمه الله -الحنبلي  فلحمُ ابنُ  أبو عبد الله فقيهذكَر أول  ذذه الرسالة الوقد 
 .نهوما بين القوسين زيّدةٌ مِّ ( الأرناؤوط :تحقيق - 222/ 1) "الآداب الشرعية"

بَي طة ابن بَ الإمام وقال  رقة الناجفة الإبانة عن شريعة الفِ "في كتابه ــ رحمه الله ــ الع ك 
 :أيضًا (رضا نعسان: تحقفق - 777:، رقم915-935/ 2) "رق المذمومةانبة الفِ وم  
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 :  حدثناأبو جعفر محمد بن داود، قال حدثنا أبو الحارث، قال: حدثني أبو صالح، قال

إن  ذاذُنا رجلًا ينُاظر الجهمية، ويبُين ِّ خطأذم، ويدُق ِّق عليهم : سألتُ أبً عبد الله فقلت»
 المسائل، فما ترى؟ 

تُ أرَى الكلام في شيء مِّن ذذه الأذواء، و : قال لا أرَى لأحدٍّ أن  يناُظرذم، أليس قال لس 
َع مَالَ  )): معاوية بن قُـر ة ع و إِلََ خَي ر ، الْ  ي ومَة  تح  بِط  الأ  لِح   ،وَال كَلَام  الر دِيء  لَا يَد  لَا ي ـف 
دَالِ وَال كَلَامِ ، مر صَاحِب  كَلَا  ل  ال عِل مِ  وَمَا كَانَ ، عَلَف ك م  بِالسُّنَنِ ، تََنَـ ب وا أَص حَابَ الِْ  عَلَف هِ أَه 
لَك م   بـ  رَه ونَ ال كَلَامَ ، قَـ لِ ال  ، فإَِن ـه م  كَان وا يَك  ضَ في أَه  وَ  اَ ، وَالْ  ل وسَ مَعَه م  ، بِدعَِ وَالْ  وَإِنَّ 

دَالِ ، الس لَامَة  في تَـر كِ هَذَا مَر  بِالِْ  لِ الض لَالَةِ ، لََ  ن ـؤ   ن ه  سَلَامَةٌ لَه  مِن ه  فإَِ ، وَالْ  ي ومَاتِ مَعَ أَه 
 اذـ.«((

 .ــ رحمه الله ــ يرِّ محم د بن احصسين الآج  أبو بكر الإمام  قالهما  ـــــ  اثانـفً 

 أو( الدمفجي :تحقفق - 192-194/ 4) "الشريعة" في كتابهــ رحمه الله ــ حفث  قال 
بن  عيام :تحقفق - 71-73:ص) أو( الولفد بن محمد :تحقفق -459-457/ 4)

 (:موسى هادي

علمًا فجاءه رجلٌ يسأله عن  - وجل   عز   - كان رَجُلٌ قد عل مه الله  فإن   :فإن قال قائل»
د  عليه رُ ناظره حتى تثبُت عليه الح ُج ة، وي ـَيُ  رى له أن  اصمه، تَ مسألةٍّ في الد ِّين ينُازعه فيها ويُ 

 .قوله؟

 .ن أئم ة المسلمينه مَن تقد م مِّ ناَ ذذا الذي نُّينا عنه، وذو الذي حذ رَ  :قفل له

 .فماذا نصنع؟ :قال قائل فإن  

إلى طريق الحق ِّ لا مناظرة، فأرشده  سترشدٍّ مسألة مُ  سألك مسألتهكان الذي يَ   إن   :فل لهقِ 
 نة، وقول الصحابة، وقول أئمة المسلمينن الكتاب والس  بألطفِّ ما يكون من البيان بًلعلم مِّ 
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فهذا الذي كَرِّه لك العلماء، فلا تناظره، كان يريد مناظرتك ومجادلتك،   ن  ، وإ- رضي الله عنهم -
 .كنت لهم مُـت ـبعـاً  ن أئم ة المسلمين إن  ه على دينك، كما قال مَن تقد م مِّ ر  واحذَ 

 سكت عنهم؟هم يتكلمون بًلباطل، ونَ فـنَدع :قال فإن  

ن مناظرتك لهم، كذا قال مَن عليهم مِّ  ه أشد  جرتك لِّمَا تكل موا بِّ كوتك عنهم وذِّ سُ  :فل لهقِ 
 اذـ.«لف الصالح مِّن علماء المسلمينتقد م مِّن الس  

 -457/ 4) أو( الدمفجي :تحقفق - 199-191/ 4)" الشريعة"في كتابه وقال أيضًا 
 (:عيام موسى هادي :تحقفق - 79:ص) أو( الولفد بن محمد :تحقفق

الأوقات إلى مناظرتهم، وإثبات الـحُج ة عليهم ألا  تًا ِّ ني الأمر وقاض طر   فإن   :قال قائل فإن  »
 ناظرذم؟أُ 

طرارُ إنّ   :فل لهقِ  ن الناس، ويدعوذم إلى مذذبه،  متحِّ ا يكون مع إمامٍّ له مذذبُ سوء، فيَ الاض ِّ
كفِّعل مَن مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثةُ خلفاء امتَحنوا الناس، ودعَوذم إلى مذذبهم 

ن الذب ِّ عن الد ِّين، وأرادوا بذلك معرفة العام ـة الحق  من لعلماء بدًُّا مِّ د االسوء، فلم يَ 
الحق  مع أحمدَ بنَ حنبل، ومَن كان على تعالى  ت اللهالباطل، فناظروذم ضرورةً لا اختياراً، فأثبَ 

أحمد ومَن ليه الحق  ما كان ع رفتِّ العام ـةُ أن  حهم، وعَ عتزلة وفضَ ـمُ طريقته، وأذل  الله العظيم ال
نةٍّ ن محِّ نة والجماعة مِّ عيذ اُلله الكريم أذلَ العلم من أذل الس  يُ  وأرجو أن   تابعه إلى يوم القيامة،

 اذـ.«تكونُ أبدا

-254/ 4)أو ( الدمفجي :تحقفق - 171-174/ 4)" الشريعة"في كتابه وقال أيضًا 
موسى  عيام :تحقفق - 778-777: ص)أو ( الولفد بن محمد :تحقفق - 252
 (:هادي

ن ه قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيءٍّ مِّ ه وبي نتَ كرتَ ذذا الذي ذَ  :قال قائل فإن  »



5 

 

، ونُّينا عن الجدال وال نكرذا أذلُ الأذواء التي يُ   كانت مسألةراء والخصومة فيها، فإن   ـمِّ الحق ِّ
والنكاح والطلاق، وما  الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والح َّ   :الفقه في الأحكام مثل مِّن
ذو محظورٌ علينا؟ عر ِّفنا ما  ادل، أم  ناظر فيه ونُ نُ  أن   نا مباحٌ ن الأحكام، ذل لَ هه ذلك مِّ أشبَ 
 لزم فيه؟ كيف السلامةَ منه؟يَ 

لحقَه فيه فتنةٌ ولا مأثم، سلم مِّن المناظرة فيه، حتى لا يَ كرته ما أقل  مَن يَ ذذا الذي ذَ  :فل لهقِ 
 .الشيطان فيه ظفرولا يَ 

 كيف؟  :قال فإن  

ر الرجلُ الرجلَ ناظِّ ذذا قد كَثرُ في الناس جدًّا، في أذل العلم والفقه في كل ِّ بلد، يُ  :فل لهقِ 
نتفخ لذلك وجهه، وتَ  حمر  غالبته، ويعلو صوته، والاستظهار عليه بًلاحتجاج، فيَ ريد مُ يُ 

صاحبه، وذذا المرادُ من كل ِّ واحدٍّ ط ِّ  يُ  ب أن  ه، ويعلو صوته، وكل  واحدٍّ منهما يُ أوداجُ 
ط  يُ  رادك أن  مُ  ن العلماء، لأن  مده العلماء مِّ مد عواقبه، ولا تحَ نهما خطأٌ عظيم، لا تحُ مِّ 
سلم نه ومعصية، فمتى يَ مِّ  ط  خطأٌ تُ  راده أن  منك ومعصية عظيمة، ومُ  رك خطأٌ ناظِّ مُ 

 .الجميع؟

 فائدة ؟نا الج لَ ناظر لتخرُ ا نُ فإنّ   :قال قائل فإن  

 .ذذا كلام ظاذر، وفي الباطن غيره :فل لهقِ 

كرت، فإذا كنت أنت ب الفائدة كما ذَ تطلُ ه السلامة في المناظرة لِّ إذا أردت وج   :وقفل له
 .بل حرام: ويقول ذو. حلال: ناظرك عراقيّـًا، وبينكما مسألة، تقول أنتحجازيّـًا، والذي يُ 

رحمكَ الله ذذه المسألة قد اختلف فيها : ة، فقُل لهكنتما تريدان السلامة، وطلب الفائد  فإن  
يكن الحق فيها معك  غالبة، فإن  تناظر فيها مناصحةً لا مُ ن الشيوخ، فتعال حتى نَ مَن تقد م مِّ 

ط  ولا تُ  ريد أن   وتركتَ قولك، لا أُ بعتنيِّ يكن الحق معي ات   ك، وتركتُ قولي، وإن  بعتُ ات  
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رى الأمر على ذذا فهو حسنٌ جميل، وما جَ  فإن   ،غالبنيولا تُ   خطِّ أُ  غالبك، ولا تريد أن  أُ 
 .أعز  ذذا في الناس

 .طيق ذذا، وصدَقاَ عن أنفسهمالا نُ  :نهمافإذا قال كل واحد مِ 

صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا  رفتَ قولك وقولَ قد عَ  :نهمافل لكلِّ واحدر مِ قِ 
كذلك، فما بكما إلى ، وقال خصمك  خصمك على الخطأ رى أن  رجع عن قولك، وتَ تَ 

ا نكما ليس يريد الرجوع عن مذذبه، وإنّ  كل  واحد مِّ   أن   راء والخصومة حاجة، إذـمِّ المجادلة وال
 العلماء راء، وأعاذ الله تعالىـمِّ   صاحبه، فأنتما آثمان بهذا الطِّ يُ  نكما أن  راد كل واحد مِّ مُ 

 . رادـمُ العقلاء عن مثل ذذا ال

ف رَ فت ما عندك وما عنده، وعَ رَ كوت أسلم، قد عَ ر المناظرة على المناصحة، فالس  فإذا لم تَ 
 . ما عنده وعندك، والسلام

 .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكَ في مناظرته يقولَ  ثم لا يؤُمَن أن  

ترد  قولَه، وذذا ،كل  ذلك لِّ قله النبي صلى الله عليه وسلملم يَ : ثٌ ضعيف، أو تقولذذا حدي :فتقول  له
 . غالبةـمُ رد  حُج ة صاحبه بًلمجازفة والنكما يَ عظيم، وكذلك يقولُ لك أيضًا، فكل  واحد مِّ 

 . ق بعضهم على بعضناظر ويادل، حتى ربما خرَ ن رأيناه يُ وذذا موجود في كثير مِِّ  

 اذـ.«م، وكَرِّذَه العلماء مـم ن تقد  بي صلى الله عليه وسلمذذا الذي خافه الن  

 .ــ رحمه الله ــ يبَ ك  طة الع  الإمام ع بفد الله بن محمد بن بَ  قالهما  ـــــ اثالـثً 

" رق المذمومةانبة الفِ رقة الناجفة وم  عن شريعة الفِ الإبانة " كتابهقال في  ــ رحمه الله ــ حفث  
 (:رضا نعسان :تحقفق - 775: رقم- 915-914/ 2)

الحق،  ذذا ذو وقد علِّمنا أن  راء والجدال والمناظرة، ـمِّ ا الخصومة والتنقد حذ ر   :قال قائل إن  »
 ، فإن  رينالمستبصِّ  ن المؤمنين والعلماءوأن ذذا سبيل العلماء، وطريق الصحابة والعقلاء مِّ 
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القبيحة التي قد  ن ذذه الأذواء التي قد ظهرت، والمذاذبجاءني رَجلٌ يسألني عن شيء مِّ 
 ب الله الكريم ليِّ مِِّ ن قد وذَ   الجواب عليها، وأنالتمس مِّني ِّ ا بأشياء يَ نهاطبني مِّ انتشرت، ويُ 
يه وذواه وبدعته، ولا خل ِّ جيبه، وأُ أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أُ  بصراً نافذًا في كشفها،و علمًا بها، 

 مقالته؟ د  عليه قبيحأرُ 

ن لوا مِّ أذل الشأن لن يَ  نه مِّ بِّ لَى الذي تُـبـ   أن   - رحمك الله - اعلم يّ أخي : أقول لهفإنِّ 
  :ن ثلاثةيكون واحدًا مِّ  أن  

، وجميل مذذبه، ومحبته للسلامة، وقصده طريق الاستقامة، طريقته سنرفت حُ ا رجلًا قد عَ إم  
نطق بأنواع الكفر كنت الشياطين قلوبهم، فهي تَ ن كلام ذؤلاء الذين سَ مِّ  ق سمعهرَ ا قد طَ وإنّ  

سترشد، يلتمس ا قد بلُِّيَ به، فسؤاله سؤال مُ ه المخرج مِِّ  ف وج  عر وليس يَ  على ألسنتهم،
لمك حاجته إليك حاجة إلى عِّ [  بياض في الأصل ]ي وذِّ ا أُ والشفاء مِِّ   ،هبِّ  يلِّ ا بُ خرج مِِّ  ـمَ ال

ت مخالفته، فهذا الذي افترض ن  لال، وأنت قد استشعرت طاعته، وأمِّ ادي إلى الماء الز  الص  
ن وقفه عليه مِّ ه وتُ رشده ب  ن حبائل كيد الشياطين، وليكن ما تُ اده مِّ توفيقه وإرش عليك
ن الصحابة والتابعين، وكل  ذلك ة مِّ م  ن علماء الأُ حيحة مِّ نة والآثار الص  والس   الكتاب
 ل الرأي، والغوص على دقيقح  عرفه، وتَ ما لا تَ ف لِّ ك والتكل  والموعظة الحسنة، وإيّ   بًلحكمة

 ن غيرإرادتك للحق ِّ مِّ  ه الس نة، فإن  كنت تريد بِّ   ذلك مِّن فِّعلك بدعة، وإن   الكلام، فإن  
 فاءن غير الس نة بدعة، ولا تلتمس لصاحبك الش ِّ طريق الحق ِّ بًطل، وكلامك على الس نة مِّ 

ن لا مَن غش  نفسَه، ومَ  نصح الناسَ ه لا يَ ه بفسادك، فإن  م نفسك، ولا تطلب صلاحَ قَ سَ بِّ 
 .ونصره قى الله أعانهن ات  ن أراد الله وفقه وسد ده، ومَ ه لا خير فيه لغيره، فمَ فيه لنفس خير

ه، ولا ك بَ لك ذذه أوصافه، وجوابك له على النحو الذي قد شرحته، فشأنَ  فإذا كان السائل
ين، فهذا هدًا، فهذه سبيل العلماء الماضين الذين جعلهم الله أعلامـاً في ذذا الد ِّ لُ فيه جَ تَ  

 .الثلاثة أحد



8 

 

 كثر ناصروك ومُعينوك،، ويَ ن فيه على نفسكر تمَ حاضِّ  ضر في مجلس أنت فيهر يَ ورَجلٌ آخَ 
ن في ه ذو مِِّ  ع الشك  في القلوب، لأن  ستمعيه، ليُوقِّ على قلوب مُ  فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلي ة

ن إخوانك وأذل مذذبك مَ  نر معك مِّ تشابه ابتغاء الفتنة والبدعة، وقد حضَ ـمُ بع الت  يغ ي ـَقلبه زَ 
 لم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن  ة عندذم على مقابلته، ولا عِّ ج  ه لا حُ يسمع كلامه، إلا أن  

رين، ستبصِّ ـمُ ال ك ِّ علىستمعين، وإدخال الش  ـمُ فسد بها قلوب اليُ  ن فتنته بأن  لم تمَ  كت  سَ 
كمة، ولا ن العلم والحِّ شر ما عل مك الله مِّ ه، وتنه، وخبيث مقالتَ رد  عليه بدعتَ ا تَ فهذا أيضًا مِِّ  

ن يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك مِّ 
صدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك يَ باك الشياطين لِّ بسطون شِّ ا يَ ة إنّ  دبثاء الملاحِّ خُ  شبكته، فإن  

ن قد منطقك على إخوانك، ومَ  ر وجهك، وفصيحش  كمتك، وبِّ بكلامك، ونشر علمك وحِّ 
قدرت  حضر معك لا عليه، حتى تقطع أولئك عنه، وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إن  

 .وه الناس عنه فافعله وجُ ن العلم تحو ِّل بِّ تقطع عليه كلامه بنوعٍّ مِّ  أن  

 .ماه الكلام لهَ ت لك وج  ص  فهذان رجلان قد عر فتك حالهما، ولخ  

مت حكَ ت بصيرته، واستَ ه، فَعشيَ الر شاد قدمُ  ، وزل ت عن سبيلهاغَ قلبُ وثالثٌ مشئوم قد ز 
 فسد عليك صحيح الد ِّين، فجميع الذينيُشك ِّك في اليقين، ويُ  ده أن  هِّ صرته، يُ للبدعة نُ 

 نهر مِّ صِّ ك لن تتي في بًب حُ ما حكيناه في ذذا الباب لأجله وبسببه، فإن   رويناه، وكل  
ن ضه مِّ غرَ  ه، لأن  بِّ  ن الإمساك عن جوابه، والإعراض عن خطأٍّ مِّ  ه أبلغمكيدتِّ  ووجيعُ 

ينك ما عك في دِّ سمِّ يُ  ه أن  ي غيظَ شفِّ نك فيُ يأس مِّ ويَ  كَ مل  ه، فيَ عَ بِّ ت  فتنك فت ـَيَ  أن   مناظرتك
رحمه  - ك بقول الحسنه بًلقطيعة له، أليس قد أخبرتُ ل  بًلإمساك عنه، وأذِّ  ئهتكرذه، فأخسِّ 

يا أبا سعفد تعال حتى أخاصمك في الدِّين، فقال له )) : القائل حين قال له - الله
 .(( كنتَ قد أضللتَ دينك، فالتمسه  ين، فإنِ رت  دِ أبيَ  ا أنا فقدأم  : احصسن

، ن ربِّ مِ  نةر ى بفِّ ا أنا فعلَ أم  )) : أذل الأذواء، فقال له ك بقول مالك حين جاءه بعضوأخبرتُ 
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، فاذهب إلَ شا أنت فشَ وأم    . (( مثلك فخاصمه اكرّ اكٌّ

ن قلبه مِّ أغيظ لِّ  عينه، ولان لِّ خَ ج َّ حج ة ذي أس  ن جميع الحُ ف مِّ خالِّ ـمُ فهل يأتي في جواب ال
 اذـ.«والجواب ج ةمثل ذذه الحُ 

ــ رحمه  الله بن احصسن بن منيور الطبي اللالكائي ةبَ احصافظ أبو القاسم هِ  قالهما  ـــــ ارابعً 
 .الله ــ

-45/ 4)" نة والْماعةشرح أصول اعتقاد أهل السُّ " في كتابهه الله ــ ــ رحمحفث قال 
 (:أبو مالك الر ياشي: تحقفق - 85-88/ 4أو  أحمد الغامدي :تحقفق،  25

ا أعظم مِِّ   ل  ولا ذُ  ولم يكن لهم قهرٌ ن مناظرة المبتدعة، على المسلمين جناية أعظم مِّ  نَ فما جَ »
دًا، ولا يدون إلى إظهار بدعتهم رَ دًا ودَ ن الغيظ كمَ يموتون مِّ  لف على تلك الجملةكهم الس  ترَ 

 .سبيلًا 

رت ، حتى كثُ حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقًا، وصاروا لهم إلى ذلاك الإسلام دليلًا 
ة ن الخاص  ن لم يكن عرفها مِّ رقت أسماع مَ وظهرت دعوتهم بًلمناظرة، وطَ  ،بينهم المشاجرة

ا، ـا وأخدان ـًفصاروا أقرانً  ،ج َّن التدقيق في الل  وبلغوا مِّ  ، َّجَ به في الحُ تقابلت الش   ة، حتىوالعام  
كانوا في الله أعداء وأضدادًا، وفي الهجرة في الله أعوانـاً، نـاً وإخوانـأً بعد أن   لا  داذنة خِّ لـمُ وعلى ا

نزلتين، وذيهات ما بين ونّم في وجوذهم عيانـاً، ويلعنونّم جهاراً، وشت ان ما بين المكفر ِّ يُ 
عصمنا ويَ  ،نةكنا بًلإسلام والس  س ِّ يمُ  ن الفتنة في أديّننا، وأن  يفظنا مِّ  المقامين، نسأل الله أن  

 اذـ.«بفضله ورحمته ،بهما

 .ــ رحمه الله ــ احصافظ أبو عمر يوس  بن عبد الب النمري الأندلسي قالهما  ـــــ اخامسً 

عبد المعطي أمين  :تحقفق -448/ 8) " الاستذكار" كتابه  فيــ رحمه الله ــ حفث قال 
 (:قلعجي
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م أذل الس نة عن الكف ِّ عن الجدال والمناظرة فيما نن والفقه وذُ ع أذل العلم بًلس  وقد أجمَ »
ا ليس تحته عمل، وعلى الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم له، ولِّمَا مِِّ   سبيلهم اعتقاده بًلأفئدة

بيحون المناظرة في ا يُ فات كلها وما كان في معناذا، وإنّ  صلى الله عليه وسلم في أحاديث الص ِّ  بيجاء عن الن  
  .الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام يب العمل بها

: حدثنا أحمد بن زذير قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال
أهل بلدنا يكرهون الْدال  إن  )) : ت مالك يقولسمع: حدثنا مصعب بن عبد الله قال

ه واعتقاده والتسلفم ا ما سبفله الإيمان بِ والكلام والبحث والنظر إلا ففما تحته عمل، وأم  
 اذـ.«(( ولا مناظرةرون ففه جدالًا له فلا يَ 

 -4778:قمر  -534-528/ 2) "جامع بفان العلم وفضله" في كتابهأيضًا وقال 
 (:هييشبال الزُّ أب الأ :قفقوتح

ا في صفاته وأسمائه، وأم   - ثناؤه جل   - عن الجدال في الله - رحمهم الله - لفى الس  ونَّ »
د ِّ الفروع على الأصول، ه عِّلمٌ يُتاج فيه إلى رَ الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأن  

وصف عند الجماعة لا يُ  - وجل   عز   - الله للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك؛ لأن  
ة عليه، وليس  م  صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت الأُ  ه رسول اللهفه بِّ ه، أو وصَ ف به نفسَ أذل الس نة إلا بما وصَ 

رنا بًلتفكر في أو بإنعام نظر، وقد نُّينا عن التفكير في الله، وأمُِّ  درك بقياسٍّ كمثله شيء فيُ 
 اذـ.«خلقه الدال ِّ عليه

عند  - 517-519/ 2)" جامع بفان العلم وفضله"في كتابه  وقال أيضًا
 (:4857:رقم

دان لم يُ عنهم، فهو عِّ  ن نقل الثقات، وجاء عن الصحابة، وصح  بي صلى الله عليه وسلم مِّ ما جاء عن الن ِّ »
ث بعدذم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء حدِّ ه، وما أُ بِّ 

 اذـ.«رواناظِّ ناظر فيه كما لم يُ ولم يُ م له، ل ِّ ه عنهم سُ الله أو صفات
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 (:4844:عند رقم - 518/ 2)" جامع بفان العلم وفضله"في كتابه وقال أيضًا 

ن ناظر القوم وتادلوا في الفقه، ونّوا عن الجدال في الاعتقاد، لأنه يئول إلى الانسلاخ مِّ وتَ »
رٍّ في قولهين، ألا تَ الد ِّ  مَا يَك ون  مِن  نََ وَى ثَلَاثةَر إِلا  ه وَ  } :- وعز   جل   - رى مناظرة بِّش 

ذو في قلنسوتك، وفي : فقال له خصمه، ذو بذاته في كل مكان: حين قال { راَبِع ه م  
ك، وفي جوف حمارك، تعالى الله عم   ، وأنا والله - رحمه الله - ى ذلك وكيعٌ كَ ا يقول، حَ حُش ِّ

ا الفقه فلا وأم  ، بهه نّى العلماءفعن ذذا وشِّ ، - حهم اللهقب   - ي كلامهمأحكِّ  ه أن  أكرَ 
 اذـ.«م لهفه  ناظر فيه، وتَ ولا ينُال أبدًا دون تَ  ،يوُصل إليه

ــ  الإمام شفخ الإسلام أبو عثمان إسماعفل بن عبد الرحمن اليابون قالهما  ـــــ اسادسً 
 .رحمه الله ــ

 - 87-89:ص) "ل  أصحاب احصديثالس   عقفدة"في كتابه ــ رحمه الله ــ حفث قال 
 (:بدر البدر :وتحقفق ،مكتبة الغرباء :طبعة - 449-443:صأو  ،دار المنهاج :طبعة

ه كون بما كانوا بِّ ين وعلماء المسلمين، ويتمس  ن أئمة الد ِّ لف الصالحين مِّ قتدون بًلس  ويَ »
ثوا في الد ِّين ما بدع الذين أحدَ بغضون أذل الوالحق المبين، ويُ  ،ين المتينن الد ِّ كين مِّ تمس ِّ مُ 

ادلونّم في السونّم، ولا يُ سمعون كلامهم، ولا يُ صحبونّم، ولا يَ بونّم، ولا يَ نه، ولا يُ ليس مِّ 
رون صَون آذانّم عن سماع أبًطيلهم التي إذا مر ت بًلآذان وقر ت في ، ويَ ناظرونّمولا يُ الد ِّين، 

عز   - ل اللهت، وفيه أنزَ ات الفاسدة ما جر  رَ وس والخطَ ن الوسات إليها مِّ ر ت، وجر  القلوب ضَ 
ه م  حَتى  يََ وض وا في  } :قوله - وجل   وَإِذَا رأَيَ تَ ال ذِينَ يََ وض ونَ في آيَاتنَِا فأََع رِض  عَنـ 

هِِ   اذـ . «{حَدِيثر غَي 

محمد بن الفضل التفمي  ما جاء عن احصافظ قو ام السُّنة أبو القاسم إسماعفل بن ـــــا سابعً 
 .ــ رحمه الله ــ الأصبهان
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/ 4) "نةة وشرح عقفدة أهل السُّ حج  ـمَ ة في بفان الج  احص  "في كتابه ــ رحمه الله ــ حفث قال 
 (:محمد بن ربفع :وتحقفق ،دار الراية :طبعة - 455-454

 يومنا ذذا رجع إلى ما وجدنا أحدًا من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى: لفقال علماء الس  »
ن م اشتغلوا بما تَـر كه خيٌر مِّ ل  أنّ  فدَ ه، ولا انتقل عن مذذبه إلى مذذب مُناظِّرِّه؛ قول خصمِّ 
لف الجدال في  الد ِّين، ورَووا في ذلك أحاديث، وذم لا يذم ون ما ، وقد ذم  الس  هالاشتغال بِّ 
 اذـ.«ذو الصواب

 .ــ رحمه الله ــاحصسن بن علي بن خل  الببهاري  ما جاء عن الإمام أب محمد ـــــ اثامنً 

، دار السل : طبعة -424-425:ص) "نةشرح السُّ "في كتابه ــ رحمه الله ــ حفث قال 
 :مكتبة دار المنهاج، وتحقفق: طبعة - 427-421:ادي، أو صخالد الرد   :وتحقفق
 (:الْمفزي

ده، وإذا جاءك د فكلمه، وأرشِّ سترشعن مسألة في ذذا الكتاب، وذو مُ  وإذا سألك أحدٌ »
مة، والغضب، وقد صو غالبة، والخُ ـمُ راء، والجدال، والـمِّ ال: في المناظرة ناظرك، فاحذره، فإن  يُ 
لمائنا ن فقهائنا، وعبلغنا عن أحد مِّ ولم يَ ن طريق الحق، ا مِّ رجان جميعً يا، يت عن ذذا جدًّ نُّ 
 .ه ناظر أو جادل أو خاصمأن  

 اذـ.«ن دونه، إلى يومنا ذذان فوقه، ومَ المناظرة، ومالك بن أنس، ومَ كره وكان ابن عمر يَ 

 :وفي الْتام أقول

 : قال قائل إن  

ما ناظرا أذل أنّ   -رحمهما الله تعالى  -قل عن الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية قد نُ 
 .هماالبدع والأذواء في زمنَ 

  :قال لهفف  
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بل ن قِّ ا عليها مِّ جبرِّ ا أُ ، وإنّ  لَها رح صدرشَ لا عن نهما، و مِّ  ذذه المناظرة لم تكن بطلبٍّ  إن  
 .لطانالس  

ن الكذب مِّ حينها اف المناظر ضبطها ويكمها، ويَ بحيث يَ  ،هرِّ كانت بمحضَ وأيضًا  
 .والتدليس

ك مناظرة أذل البدع والأذواء، بل نقُل كثير ومشهور في تر    -رحمه الله  -وكلام الإمام أحمد 
انبة رقة الناجية ومجُ الإبًنة عن شريعة الفِّ "ناظر بعدذا حتى مات، كما في كتاب يُ  ه لمعنه أن  
 (.يوسف الوابل: تحقيق - 324:، رقم272/ 6) «رق المذمومةالفِّ 

 :-رحمه الله  -ي رِّ م قول الإمام الآج  وقد تقد  

ات الـحُج ة عليهم ن الأوقات إلى مناظرتهم، وإثبني الأمر وقتًا مِّ اض طر   فإن   :قال قائل فإن  »
 ألا أناظرذم؟

طرارُ إنّا يكون مع إمامٍّ له مذذبُ سُ  :قفل له ن الناس، ويدعوذم إلى مذذبه،  حِّ متَ ، فيَ وءالاض ِّ
ى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثةُ خلفاء امتَحنوا الناس، ودعَوذم إلى مذذبهم كفِّعل مَن مضَ 

ن ين، وأرادوا بذلك معرفة العام ـة الحق  مِّ وء، فلم يد العلماء بدًُّا من الذب ِّ عن الد ِّ الس  
ت الله تعالى الحق  مع أحمدَ بنَ حنبل، ومَن كان على ، فأثبَ فناظروذم ضرورةً لا اختياراًالباطل، 

الحق  ما كان عليه أحمد ومَن  حهم، وعرفتِّ العام ـةُ أن  طريقته، وأذل  الله العظيم المعتزلة وفضَ 
نةٍّ ن محِّ نة والجماعة مِّ ن أذل الس  عيذ اُلله الكريم أذلَ العلم مِّ يُ  ، وأرجو أن  تابعه إلى يوم القيامة

 اذـ.«تكونُ أبدا

  :أيضًا فلقِ  وإن  

 .ه ناظر فلانأو غيره أن   -رحمه الله  -ل عن الإمام الشافعي قِّ قد نُ 

  :له قالفف  
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 ر ِّ د الب ـَي وابن عبر ِّ الآجُ م كلام الإمامين ، وقد تقد  أو الحديث مناظرة في الفقهفي الغالب ذذه 
 .في جواز المناظرة في الفقه -رحمهما الله  -

وإن كانت في بًب العقيدة فليست بمناظرة بًلمعن المعروف اليوم، والصورة المشاذدة لكل 
 .أحد

ه جلس معه في مجلس خاص أو مجلس فيه بعض أذل العلم فناقشه فيما ذو عليه أن   :وغايتها
ه إلى الحق، رد  يَ  أن   الله س، لعل  ب  ن لَ ف ما حصل له مِّ  َّ، وكشَ جَ يه الحُ ن بًطل، وأقام علمِّ 

 . ن الجميعمشهود له بذلك مِّ  ،إمام راسخ جبل في العلمأيضًا وفاعل ذلك 

م في شأن أذل المتقد ِّ  -رحمه الله  -أحمد بن حنبل أذل الس نة إمام قول الـمُناظِّر ثم ليتأمل 
 :البدع والأذواء

 اذــ.«سون علفك، وه م لا يرجعونفإنهم ي ـلَبِّ »

 :-رحمه الله  -وقول الإمام أبي القاسم الأصبهاني 

ي الأزمان إلَ يومنا هذا رجع مين في ماضِ ن المتكلِّ ما وجدنا أحدًا مِ : قال علماء السل »
م اشتغلوا ماا تَـر كه ل  أنه  ه، ولا انتقل عن مذهبه إلَ مذهب م ناظِرهِ؛ فدَ إلَ قول خيمِ 

 اذــ.«تغال بهن الاشخيٌ مِ 

 :-رحمه الله  -وقول الإمام اللالكائي 

 لٌّ ولا ذ   ن مناظرة المبتدعة، ولَ يكن لهم قهرٌ على المسلمين جناية أعظم مِ  نَ فما جَ »
دًا، ولا يجدون إلَ رَ دًا ودَ ن الغفظ كمَ ل  على تلك الْملة يموتون مِ ا تركهم الس  أعظم مِ  

 .إظهار بدعتهم سبفلًا 

، حتى  م إلفها طريقًا، وصاروا لهم إلَ هلاك الإسلام دلفلًا ففتحوا له ،حتى جاء المغرورون
ن ن لَ يكن عرفها مِ رقت أسماع مَ وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطَ  ،رت بفنهم المشاجرةكث  
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 اذــ.«ةة والعام  الْاص  

:ينملسلما مو معو  خوانهلإصحًا لنفسه و نا وجمعه  
.الْنفد عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن  

 
 

 
 


